
 
  
  
  

 
 

 
  
  
  


  


  
  
  
  
  
  
  

 
  

 
 



 

 

 
 

  بسم ا الرحمن الرحيم 
  

  
  ): عليه السلام(قوله 

  ١<ير يا رب ولا يوجد إلاّ من عندكخمن أين لي ال>

 هنّ ـأالذي يصدر عن الإنسان إنّما يصـدر عنـه بـالعرض، أي بلحـاظ     تقدم أن الخير 
 لا ولـذا   .بالفيضتستقلّ نها بالذات من رجوع هذا الخير إلى ذات يصدر عمظهر، ولا بد

في ملك  وتصرفاً عد خيانةالصادرة عنّا إلى أنفسنا، وإلاّ  أن ننسب الخيراتنحن يمكننا 
لمولى، لالثروة ملك فلا يمكن للعبد أن ينسب ثروة مولاه إلى نفسه،  ؛ لوضوح أنّهالمولى

فلا بد أن يخبر الطرف الآخر أنّه يقوم بذلك كنائب،  يوقّع توقيعاً بالنيابة عنهوإذا أراد أن 
ها االله، وإلاّ زاد عنها رنالا بد أن نخبر أن هذه العنايات التي نتمتّع بها هي من االله، فإن أخب

  .جعلها لنا حجاباً

   لفارق بين مدرسة الأنبياء والأولياء ومدرسة غيرهما
بين الواعين، وكـان  الطي الأشخاصوكان هناك أحد لمرحوم العلاّمة خدمة ابا يوماً كنّ
ه لامـة عـن أسـئلت   مع المرحوم العلاّمة، وبعد أن أجابـه الع  جملة من الاستسفاراتلديه 

                                                             
  .ـ مقطع من دعاء أبي حمزة ١



سـبحان  : مة وقال لهلاالسرور والبهجة، وبعد مدة التفت إلى المرحوم العفي غاية  حصبأ
وكان هناك أحد الحاضرين ولـم يكـن حالـه    ! أن نجد إنساناً بهذا العلم؟ هل يمكن! االله

بـلا  جالساً بهدوء وسـكينة  كان العلامة  إلاّ أنأطواره آنذاك غريبة، وكانت  ،على ما يرام
لامـة؟  فانظر كيف يفكّـر المرحـوم الع  .  يرى في نفسه قدرة ولا علماًهوى، لا تصنّع ولا

لا يرى في  الوقاروالكمال  من العظمة والعلم بحر ..لنا وكلامه هذا درس! نظر إلى ذاكوا
  .لشيء لم يكن يشعر بأنّه مالك في الواقعنظر إليه كنّا نجد أنّه نعندما كنّا و ،نفسه شيئاً

وهو  ـ دخل أحد الأشخاصإذ في محضر العلاّمة جالسين  اًيوم تلك المدة كنّاوفي  
 وسـأل العلاّمـة سـؤالاً    !فلما دخل انخطـف لوننـا نحـن   ـ  الآن من الأساتذة والمدرسين

 لقـد كـان   : ضح المطلب قالوبعد أن اتّ على هذا السائل،ٍ قمتُ بطرح إشكالفأجابه، ثم
؟ ثم قابليتهسعة  كم هي وافانظر. ير وجهفي هذه المطالب تأمل، ولم يكن سؤالي عنها بغ

ا بعـض المطالـب والأسـئلة والأجوبـة، ولكنّـه      إن هي إلّ! انظروا في المقابل إلى العلاّمة
من أين >قد وصل إلى حقيقة فالعلاّمة  أما...! وكذا وكذا هذه المطالب محلّ تأمل: يقول

مـن   عالم الآخر فهـو يـرى الخيـر   كلّ هذه الخيرات يراها من االله، أما ذاك ال.<لي الخير؟
لا مـؤثّر   نفسه، فإنّه يتأثّر لأدنـى يرى هذا العلم من  ه إذاإلاّ أنّعلم، صاحب  هو ونفسه، 

ا لو كان لا يراه من نفسه لما كان تأثّريرضاه، أم.  

بناء على ذلك فالفرق بين مدرسة الأنبياء ومدرسة غير الأنبياء هو أن الأنبياء يقودون 
هم يجـرون النـاس كلّهـم إلـى     ا غيـرهم فـإنّ  م إلى المبدأ المفيض بالذات، أمالناس كلّه

  .باعهم خيراًن اتّوولا معنى لأن يكباعهم شر أيضاً، شر، فاتّ أمبدأنفسهم، وبما أن أنفسهم 
كالأنبيـاء والأئمـة    ؛أن الأولياء لا يـدعون إلـى أنفسـهم    بين الأولياء وغيرهم هووالمميز 

نحن ف ـلماذا لا تحضرون مجالسنا؟ : قائلين يدعون إلى أنفسهمفأولئك أما ، عليهم السلام
  !أيضاً لدينا مجلس

بعد وفاة المرحوم الأنصاري  ز مـدزت مدرسة الأنبياء عن مدرسة غيرهم، تميعو تمي
بمستوى من المعرفـة   لقد عرف هؤلاء المرحوم الحداد .فعلاً الولاية عن المتمسكين بها

السـيد  ان فبينمـا ك ـ  .م عنـه حـدثه في حياتـه ي  المرحوم الأنصارييث كان قلّ أو كثر؛ ح



انفصل الشيخ حسن علي نجابت ، ساكتاً غير ملتفت إلى ما يقال في كربلاءالحداد جالساً 
كربلاء أثناء عودتنا من مكّة كنّـا  إلى الحداد، وفي زيارتنا  مع جماعة ووقف في مواجهة

بعـض  : أن الشـيخ حسـن علـي قـال لـه     عن وتحدث  خدمة المرحوم الحدادب سينجال
فهي أرفع من مستواي، فقال له المرحوم  ؛التلاميذ يسألون أسئلة أعجز عن الجواب عنها

من : فلترسلهم إلى من بإمكانه أن يجيبهم، ثم ابتسم ابتسامة وقال للمرحوم الوالد: الحداد
لقـد كـان   ! نفوس المسـتعدة هكـذا؟  لماذا يترك ال !لماذا يحمل الأثقال؟فلم يكن حمالاً 
هـذا لـيس   ! حولـك؟ ان ذوي الاستعداد ولهم حالات، فلماذا تحتفظ بهم هؤلاء من الشب
 ترقّـب لـيس مـن الإنصـاف    وفي مدرسـة الأنبيـاء الإنصـاف،    يلاحظ بل منهج الأنبياء، 
فلـيس ذلـك مـن     ،منصفاً مع عدم كونه ،الغير نالإنسان الإنصاف م يترقّبالإنصاف، أن 

مدرسة الأنبياء هي مدرسة الإنصـاف،   .الإنصاف، وليس هذا من مدرسة الأنبياء في شيء
 آتي أنـا وأطـرح نفسـي    إنساناً جامعاً للشرائط فلا أن تجعل الحق في مكانه، إذا وجدتُ

من و ،معلومة في النهاية ة الأفراد فالنتيجةدقيالا تستطيع إن كنت في مقابله،  وأفتح متجراً
أن  يذهب باسـتعدادات النفـوس فـلا بـد    من  ...المسائل التي ستبتلى بها هيما الواضح 

  .يقدم جواباً في ذلك العالم

لا حاجة بنا إلى الأستاذ، وقد كنـت   :ولكن كان هناك جماعة أخرى خرجت وقالت 
 يقرؤون أشعار حافظ لقد كانوا .كما شهدتها أنقل لكم حالهمإنّما و ،أجلس في مجالسهم

 ،مـنهم  ذلـك ورأيـت  بيـنهم  لقـد كنـت   ـ   يفعلون ما يحلو لهمففي النهار ا أم، وفي الليل
 بـل  ،لا صـلاة ولا ورد  :ـ ويقولـون   ةل الموضوعوالأصالخبر كأصل من فاقبلوا منّي هذا 

وكأن  .هذا هو كلّ شيءو ،خدمة المرحوم الأنصاريوقد كنّا لبضعة أيام ب، ونلعطّمنحن 
والمسـألة   .كما ختمت الإمامة بصـاحب الزمـان   ،الولاية قد ختمت بالمرحوم الأنصاري

خدمة المرحوم الشيخ وفعلنـا  ب كنا يوماً: الوحيدة التي كانت تدور على ألسنتهم هي فقط
  .وهكذا، ولا شيء سوى ذلككذا وكذا، 

لامة ـ أنـا كنـت صـغير     السيد العمنهج المرحوم ولكن الأمر الذي كان مشهوداً من  
وعلى أساسه أقوم بالمحاكمة لما كنت لا زال ذلك في ذاكرتي السن ولكني الآن أتذكّر و

ـ هو أنّه منذ البداية لم يكن قد ترك شيئاً لنفسه، ففي يوم من الأيام كان قد تحدث أرى  



والخلاصـة أن حـالاً    ،فـلان  وأظن أنه كان في منزل المهنـدس  أو في طهران في همدان
هناك بأدعية  نأنفسهم، فقد كانوا يدعو عجيبة كانت قد حصلت له وكان ذلك أمام هؤلاء

إلهي أوصل أيدينا في : داً، ومن تلك الأدعية التي دعا بهاعجيبة وكان المجلس عجيباً ج
نا من الحيرةأسرع وقت إلى وليكـن  ول ،وعلم ٍ لاعلقد كان هو على اطّ .ك المطلق، ونج

اد، حينها المرحوم الحد جاء بأمر من فكان قدا هو أم .كان يقول ذلك من أجل المساكين
قـاموا   ي المرحوم الأنصاريا الآخرون فبعد أن توفّأم .إلى مرادهبعض الحاضرين التفت 

نسبوا الأمـور إلـى أنفسـهم، وربطـوا     ف.. عينهؤلاء مدبما لا ينبغي القيام به، حيث صار 
لمرحوم أنت قبل ا! ؟نلتها وتحققت بهاى خاصهم، هذه الخيرات التي لديك متالقضايا بأش

السـلام،   إليـك ليقلـي  الأنصاري لم تكن شيئاً، ولم يكن أحد لينظر إليك، ولم يكن أحد 
  !من أين جاء هذا السلام عليك والاهتمام بك؟

واحـد مـن الطلبـة، هنـاك     فأنا لامة جانباً وضعت انتسابي إلى المرحوم الع إذاالآن  
ومـنهم   ،م المسـاوي ومـنه  ،منهم الأعلممن بينهم، و وأنا واحد ،خمسة عشر ألف طالب

حضوركم وقيامكم احترامـاً عنـد دخـولي المجلـس     حسناً فهل الداعي إلى  .علماً الأقلّ
سوى انتسابي إلى المرحوم الوالد؟ هذا هو السبب، لماذا لا أعترف وأنا أعلم أن كلّ ذلك 

كثير هو بسبب الانتساب إليه؟ هل أنتم بحاجة إلى علمي؟ لا فهناك الكثير من الكتب وال
طريقي ورؤيتي؟ لا فلكلّ إلى وأنتم على درجات من العلم، هل أنتم بحاجة  الأساتذةمن 

لشيء تسـري  لامة ومحبة المرحوم العكم على محبة لكلّ القضية أنّ .همنكم طريقه ورؤيت
 !     وحـده  الحمـد الله !!! فـنحن متنعمـون بحمـد االله بهـذه النعمـة      !!إلى لوازمـه ومتعلّقاتـه  

ماذا ننسبها إلى أنفسنا؟ لماذا لا بد أن تترسخ هذه المسائل عنـد الإنسـان؟ لمـاذا    ولكن ل
  هذه العرضيات إلى ذاتيات؟  نبدل

د   منكنحن نقبل : لامة وقالوا لهلقد جاء أولئك إلى المرحوم العولكن لا نقبل بالسـي
 أمـام السـيد   لا شيءأنا : لمع ما هو عليه من المقام واليد البيضاء كان يقوإلاّ أنه ! الحداد

ا سائر الرفقاء فقـد  فهذه الفئة من الرفقاء كانت كذلك، أم .الحداد ، والصفر لا يملك شيئاً
ففي المدرسـة الفيضـية هـذه كـان      .ناس من حولهمجهوا اتجاهات مختلفة وجمعوا الاتّ

هناك أحد السادة مملامـة، كنّـا يومـاً جالسـين فجـاء وقـال      ن ذكر اسمهم المرحوم الع: 



ثم سـألته ـ ولـم أكـن أعلـم أن لـه هنـا        ... الحمد الله :السلام عليكم كيف حالكم؟ قلت
أيها السيد هل يستفيد هؤلاء الأفراد الذين جمعتهم من حولك : مريدين أيضاً ـ فقلت له 

فاعليـة   ى فـي نفسـك  هل تر: قلت. كلّ يستفيد بمقدار ما لديه من استعداد: أم لا؟ فقال
لتؤثّر في قابليتهم واستعدادهم؟ فلم يجب، فغيرنـا مجـرى الكـلام وتابعنـا سـؤاله عـن       

  .أحواله

حسناً فهؤلاء يأتون ويقطعون الطريق أمام الناس ويتكلّمون بالكلام الخاطئ، وعلـى   
وم جيد؟ وكلّ ما كان عنـدهم كـان مـن المرح ـ   ! هؤلاء أن يجيبوا على كافّة هذه الأسئلة

يقـول  . ، ولكن مع ذلـك كـانوا ينكـرون   السيد الحدادمن هو الأنصاري، وكانوا يعرفون 
لامة ـ إلى كربلاء وقد رأيـت   أكبر آقا ـ أحد مريدي المرحوم الع لقد جاء : السيد الحداد

هم أصحاب ولايـة ـ فجئـت إلـى     نّأهؤلاء كانوا يرون؛ وعياله في تشويش واضطراب ـ  
أنت إذ جئت إلى زيارة الإمـام الحسـين عليـه    : قلت لهفجالسين ه ووجدتهم سكنمحلّ 

راب مع ما عن زيارتك مع أن زوجتك الآن تعيش الألم والاضطٍ هل الإمام راضفالسلام 
ولم يكن أحد مطّلعاً على ذلك، فأطرق برأسه إلى الأرض،  !هي عليه من الخصوصيات؟

إن السـيد  ! رتبط بكم لا تتدخّلوا بـه الموضوع الذي لا ي: فتدخّل حينها ذاك الرجل وقال
سـر كـلام   الحداد يريد أن يقوم بهداية إنسان، فلماذا تقف في طريقه؟ لماذا؟ يريد أن يك

فيـأتي   .هـذا الكـلام كـاذب   : إما أن يكون الكلام كاذبـاً فتقـول   .الأولياء ويقلّل من شأنه
كلامـه  : كاذبـاً فقـل  إن كـان   .لى كربلاء بطرفة عين ويكشف الحـق بزوجته من طهران إ

كاذب، وإن كان كلامه صادقاً فلماذا تأتي وتتكلّم بذلك؟ لماذا تأتي وتقلّل من شأن كلام 
الأولياء؟ لماذا عندما تعجز أمامهم تتشبث بمسائل أخـرى؟ فهـذه المسـألة مهمـة، فمـا      

ن عنـد  حصلنا عليه من هذا البيت لا بد أن نعترف أنّه من هذا البيت، لا أن ندعي أنّه م ـ
  .أنفسنا

كان هناك أحد الأشخاص ـ وهو الآن ليس بيننا ـ حصلت له على أثـر الارتبـاط    لقد 
، وكان له مسائل أخرى في ذلك الزمان، وكان يأتي المرحوم العلاّمة حالات ومكاشفاتب

وفي يوم من الأيام كنت قـرب مسـجد القـائم     .مة وينقل له مكاشفاتهإلى المرحوم العلاّ
العلاّمة؟ وهل يمكـن أن يـرى إنسـان    علاقته بفلان  لماذا قطع: وقال لي جانباً أخذ بيف



لا تدع الأمـور تصـل إلـى هـذه     اذهب وتوكّل على االله و: قلت لهف! الشمس ثم ينكرها؟
وهذا مـا حصـل بالفعـل،     .رى الحق وينكرهفإنّها إذا وصلت يمكن للإنسان أن ي الحال؛

فنصـحته أن لا يـتكلّم بـه، فهـو وإن كـان       وقد جاء هذا الشخص يوماً وحدثني بكـلام 
إلاّ أنّـه   ا أن التحدث به خطأ، وإفشاؤه كشف للسر، فليس كلّ ما يعلم يقـال، إلّ ،صحيحاً

  .لم يلتفت

وفي أحد المجالس عناه المرحوم العلاّمة بالكلام ولم يكن هـو حاضـراً فقـال مـن      
وعندما ! فعل ذلك العمل لا تفعله؟ا :لماذا عندما نقول لك: جملة ما قال رضوان االله عليه

أفهل ما حصلت عليه من المكاشـفات كـان   ! لا تتكلّم بذلك الكلام فلماذا تتكلّم؟ :قولن
فكيف تقوم وتتصرف بـه مـن دون إذن صـاحب    ! ألم تكتسبه من هنا؟! من جيبك أنت؟

ن المنزل؟ ألست تعترف أنّك لم تكن تمتلك ذلك قبل مجيئك إليه؟ فلماذا تتصرف بـدو 
م لـم يفهمـوا جيـداً    ذلك؟ هذا يعني أنّه ـ يعنيفماذا ! لا تتصرف: إجازته؟ هو يقول لك

 ، من أين جاء هـذا الخيـر  .< ا من عندك؟من أين لي الخير ولا يوجد إلّ> :معنى الدعاء
ى ادى خ  ،عاءًومن أين جاءت هذه الحالات التي كانت لهم؟ وهذا يسميانـة،  وهذا يسـم

عالم الوجـود   كلّ.. ما هو موجود هو لي كلّ.. هذه لي: يقول.. غيور خيانة للمولى، واالله
ي، إن شـتمني عبـد مـن عبيـدي فليشـتمن     : االله يقول .أنا مالك جميع الرقاب ..هو ملكي

أحبـك   :أحبك، قـل  :فليقل!! فلا  أن يقول لا أريدك ولكن أن يرى نفسه مالكاً لشيء أو
مقدار رأس إبـرة، إذا علمـت منـك ذلـك فـلا      ببيني وبينك ولو فيما فظ تلأعلم أنّك تح

ما يزعجني منك هو ذلك فقط، هذا ! اطردني! ، تطردني خارجاً؟يهمني ماذا تقول وتصنع
لـيس عنـد االله أي   ـ ) ضحك(!!! هو حديث االله مع عباده ـ دعونا نبين اليوم ما يزعج االله  

ا كلّ ما لـدينا مـن خيـر فهـو     مشكلة مما نقابله به، المهم أن يكون واقع حالنا أن يا إلهن
ولكـن   .لا بأس، هذا يصلح منكم ذلـك : لناحينها يقول منك، ولا نملك من أنفسنا شيئاً، 

 إِنَّمـا  {ماذا كان يقول قـارون؟   .لت كلّ ما لدي، أنا الذي أتيت بالعلمنلا إنّما أنا : إذا قلنا
ُلى أُوتيتهلْمٍ  عدي عنإنّما هو بعلمي أنا ما حصلت عليه ٢} ع .  
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  ة الحذر عن الدعاوي وملازمة الإنصافضرور
أن ينسب الخير  مهما أمكنبناء على ذلك، على الإنسان في مسير التكامل أن يسعى  

حـين  المرحـوم الحـداد    يصفهم أولئك الذينك عندما ندعوإلى االله، وينبغي أن لا نكون 
.. أعطنـا ثوابـاً  .. ا علمـاً أعطن.. اللهم أعطنا الجنّة.. اللهم أعطنا: يأتون إلى الزيارة فيقولون

منّا، هـل تـدرون مـاذا تعنـي     خذ  اللهم: ولا يقول أحدهم... أعطنا الآخرة.. أعطنا الدنيا
إلهي قربني من عبوديتك، بيني وبين العبودية فاصلة كبيرة، : ؟ تعنيم خذ منّيالله: عبارة

علم،هذا اللهي أنا لا أملك إ :قولنعندما  .داًأنا لا زلت سي أن أشعر واقعاً بذلك فـي   علي
المجاز قنطرة : امة يقولفقد كان المرحوم العلّ ؛فهو حسنمجازاً  لو كانحتى بل  ،داخلي

إلهي أنـا لا أملـك علمـاً    : عندما أقول .أقبلها منكفإنّي الآن قلها ولو مجازاً  .إلى الحقيقة
فـي ذاتـي أن لا   إلهي أنا لا كمال لي، علـي أن أشـعر   .. علي أن أشعر في وجودي بذلك

كمال لي، إلهي لا عزّة لي، علي أن أشعر بذلك، إلهي أنا لا قيمة اجتماعية لي، وكلّما زاد 
أرجعنـاه وأرجعنـاه    ..شعورنا بذلك كلّما اقتربنا خطوة نحو العبودية، وأرجعنا الخير إليه

نهـا نـدرك   ، حياًمحض ـ اًصفر ..د شيئاًحتّى نصل إلى مرحلة ننظر فيها إلى أنفسنا فلا نج
  .أمام الحدادصفر أنا : كلام المرحوم العلاّمة

لم يكن العلاّمة يمازح أحداً آنـذاك، عنـدما    كان على سبيل الهزل؟ هل هذا الكلام 
الحالات، ومع ذلك كـان يشـعر     بعضفيه تكلّم المرحوم العلاّمة بهذا الكلام كنّا نشاهد 

أمير المؤمنين عليـه السـلام حينمـا كـان      ظ أنويلاح. بالعبودية أمام السيد الحدادواقعاً 
أنـا عبـد مـن عبيـد     > : ، كان يقول واقعـاً <بشريةالقدرة الما قلعت باب خيبر ب >:يقول
دصـفراً، واالله كـان      ، ٣<محم كان يقولها واقعاً، وواقعاً كان عبداً، وواقعاً كـان أمـام النبـي
م يكن يملك شيئاً، ولأنّه لم يكـن مالكـاً   كان أمير المؤمنين صفراً، ل .اًصفر اًصفر ..صفراً
يـاً، لكـان مالـك    لما كـان علّ  )واحداً(ياً، لو كان لأنّه كان صفراً صار علّ ..صار علياً لشيء

ثلاثـة أو اثنـان  أو واحد هو هؤلاء واحد من  كلّو.. المقداد.. الأشتر مثلاً، لكان أبا ذر ...
!!! بعضـهم ألـف   !!! مـا شـاء االله  !! مائـة  بعض النـاس !! وكلّما تقدمت أكثر ساءت النتيجة
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يتناقص الإنسان ويتناقص إلى أن يصير واحداً ثم نصفاً ثم صفراً، إذا صـار صـفراً صـار    
العبد لا بد أن يكون صفراً، أن يرجع جميع الخيرات إلـى أصـلها،    .أنا عبد :فيقول ياً،علّ

شاء االله نصل إلـى حقيقتـه فيمـا     ، وإنأنتم الآن اقبلوا منّي هذا الكلام!! وهذا هو الطريق
أنّـي أدرك حقيقـة هـذا    مـن غيـر المعلـوم    بعد، في هذه الدنيا أو فيما بعدها، وحتّى أنا 

ولكن في النهايـة فـي ذلـك العـالم سـتكون الأمـور       !! إنّما أنقل لكم ما سمعته و، الكلام
الفقـر   > :يـاً كـان صـفراً، وكيـف كـان النبـي يقـول       واضحة، هناك سيتّضح كيف أن علّ

ليتني أكون كذا وكـذا، ولا سـمح االله أن    ،اًليتني أكون ثري .أفتخر بكوني فقيراً. ٤<فخري
  .هذا هو فخريفالفقر فخري، ! لا.. أكون غير ذلك

عبودية، هذا هو المقام الذي يجعل الإمام السـجاد يـرى نفسـه    هذا المقام هو مقام ال 
 لقد كان الإمام السجاد يرى نفسـه صـفراً   واالله .<من أين لي الخير؟ >:صفراً عندما يقول

عـالم  فـي  أن يظهر وجـوده بمقـدار ذرة    ه ليس بإمكانهيرى أنّ.. عند تلاوته لهذا الدعاء
مكنه لما صدرت منه ولو أه أن يصنع شيئاً، لا يمكن ،ليس الأمر بيدهماذا يصنع؟ ، الوجود

الذي أحسن استغنى عن عونك لا ! أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك؟ ة، ومنتلك الأدعي
أنا لا أدري كيف صـدرت هـذه   : كنّا يوماً في مشهد فقال أحد الإخوانلقد ... ورحمتك

إنّه تفوه بها من ! وهل يعقل أن تصدر عنه على نحو الحقيقة؟! الأدعية عن الإمام السجاد؟
اد هـو ممثّـل   فالإمام السج! لو كانت فقط من أجلنا فما ذلك البكاء؟: قلت له. أجلنا فقط

حـد  الإمام يذهب إلى غرفـة مسـتقلّة ويغلـق البـاب ولا يـراه أ     ! يؤدي دوراً في تمثيلية؟
  يبكي؟  اذافلم ،ويشرع بالبكاء

اد يقولعندما نجد السالتـاج  أرى فأنا مـن الملـوك    يا رب عندما أنظر إليك :يد الحد
كـان السـيد    .علـى رأسـي  اء والتراب من الأذلّ أكونعلى رأسي، وعندما أنظر إلى نفسي 

عنـدما أنظـر إلـى    : كان يقـول  أنظر إلى نفسي فالمسألة هي كذلك؛ عندما :الحداد يقول
: ر إلـى نفسـي يقـول   الربوبية، ولكن عندما أنظأجد نفسي غارقاً في عالم  عزّتهعظمته و

وقد سـمعته   !م عن أمثاله؟أجدها أدنى من شمر ويزيد، كيف يمكن أن يصدر هذا الكلا
بنفسي، ما معنى النظر إلى النفس؟ إنّه النظر إلى الدنيا، النظر إلى ما يصنع منه الناس منه 

                                                             
  . ٣٠، ص ٦٩ـ بحار الأنوار، ج ٤



أنظر إلـى   :هو يقول .عليه ويضرب بعضهم بعضاً من أجله اناً لأنفسهم، وما يتنازعوندكّ
ثقافـة الأوليـاء    بـل إن فما نعطيه نحن القيمة هم يرونه لا قيمة له، ! ذلك فأجد المصائب

هؤلاء يصلون إلى مرحلة العبودية المحضة، وإذا وصلوا ف اً عن ثقافتنا ورؤيتنا؛يتختلف كلّ
النحاس لونه أصفر، لكـن   .عندهم بالذات، ذاتهم تتغير صار الخيرإلى العبودية المحضة 

تى يتبدل هذا الصفار إلـى شـيء   م .وعارض يشبه صفار الذهب وليس منهصفاره كاذب 
، حينها يصـير الصـفار   ع عليه من الإكسير فيستحيل ذهباً؟ عندما نضمن ذاتيات النحاس

لا بد مـن   إذن. اًيحقيقّ اًذهب يكونبل  ،حينها لا يعود شبيهاً بالذهب وذهباً كاذباً ..ذاتياً له
تختلـف جميـع الأمـور    و تتّضح الوصول إلى العبودية الصرفة، عندما يصل إليها الإنسان

  . لديه

  .رة إليها في المجالس اللاحقة إن شاء االله تعالىسيأتي الإشا تتمة وللموضوع

د اللهمد وآل محمصلّ على محم 
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